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 صملخ  ال
 المجتمع في حقبتین عن الروایة تتحدث. والدلالات الرموز من الکثیر طوت في ثنایاهاوفنیا  کنزا تراثیا والدراویش الجازیة روایة الباحثین بعض یعتبر

 حزابالأ مختلف ینب المستقبل لىإ والتطلع والحاضر ضيالما عن الحدیث إلى وتسعى ،الاستقلال بعد ما ومرحلة الاستعماریة الحقبة: الجزائري
ها: شفرات الحدث أو من ،عن مجموعة من الشفرات باحثا ،كلبلزا سارازین قصة . قام رولان بارت بالتحلیل النصي فيالمجتمع هذا بنیة داخل

ضاریة أو الإحالیة. من هذا فرات الثقافیة أو الحات التفسیریة أو التأویلیة، والشفرات الضمنیة أو الدلالیة، والشفرات الرمزیة، والشفرالشوالأفعال، 
التحلیلي  ـ ومن خلال المنهج الوصفي ،وفق نظریة بارت ،لعبد الحمید بن هدوقة الجازیة والدراویشتحلیل روایة  هذا البحث إلىیهدف  ،المنطلق
 والکشف بارتلرولان  الخمس شفراتلاوفق  ،الجزائریة المعاصرة الروایةصدی الدلالات الثقافیة في  لیدرس ؛وباختیار نماذج من الروایة ،والکیفي

، بعضها تتجلى في متشابکةلها شفرات الروایة  تظهر نتائج الدراسة أنعن أحداث الروایة وألغازها ودلالاتها الضمنیة والصریحة وإشاراتها الثقافیة. 
للأجواء السیاسیة السائدة ة وإحالاتها الثقافیة. ونظرا ائیالضمنیة في خطاب الروایة وتناقضاتها الثن وبعضها تتمثل في المعاني ،عملیة تکوین الروایة

  الروایة لتدل علیها. منکبیرا  حیزا الشفرة الضمنیة فالرمزیة ثم الثقافیة تحتل، فإن ترید الحکم علیه لتيوالتیارات المتصارعة ا جزائريعلى المجتمع ال
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 المقدمة. 1
ب في أمراض»و ینبغي للأدیب المبدع أن یعي واجبه نحو الجمهور كللأدب قیمة غالیة وبذل مجتمعه باحثاً عن علاج لها،  ینق 

قبل أن یستفحل علاجها،  أضواء قلمه على ما یعانیه هذا المجتمع من متاعب یلفت إلیها انتباه الناس، لیتدارکها المجتمع مسلطا
ص منها في تشکیل طلیعة ثقافیة تسعى إلى تغییر »ص والأدب قوة للنف(. 11 ، صم1111المصري والبرازي، ) «أو یصعب التخل 

الترکیز على اللغة لإعادة خلقها وتحریر قوتها الفاعلة. وکما استعمل  على الناقد الأدبيف .(111 ، صم1111)شنیني،  «المجتمع
ب  ،المختلفة، فاللسانیات ومنها السیمیائیة، تعتمد اللغةَ مجالًا للدراسةعن فنون الحیاة  للغة أداة للتعبیرالأدبُ ا وهذا یسب 

 .(1 د.ت، ص)رابح،  من حیث الموضوع والهدف وتقویة الارتباط بینهما هماءلتقاا
تلك العلامات؛ وکل ما لم یکن في نطاق  فهي توفر إطاراً تجد معنى في ،الشفرات من المفاهیم الأساسیة في السیمیائیة

 نتاج المعنى وحصوله عَبر أنظمة الإشاراتإالسیمیائیة تبحث عن عوامل  إن (.04م، ص 1117، تشاندر) لیس بعلامة ،الشفرات
ث ولذا في السیمیائیة یخلق الباح ؛معنى تتکون ذا ـ بالسیاقا على علاقتهبناء  ـ وهذه الإشارات .(41 د.ت، ص)مسعودی، 

السیمیائیات هي ذلك العلم الذي  على أن»نقاد الغرب  اتفق (.41و 01 ، صشه.1811)شعیری،  المعنى، مستعیناً بفکره ووعیه
 . والإشارات وغیرها ،والرموز ،کاللغات ،(44 م، ص1114)رنیمة ومسعودي،  «یعني بدراسة العلامات

درس الرموز ودلالتها وعلاقتها في جمیع الأشیاء الذي أخذ ی 1کعلم على ید بیرس»بدأت السیمیائیة في الغرب 
ر بمولدها فردیناند  ؛(44 ، صم1114رنیمة ومسعودي، ؛ 18 ، صشه.1811 )گیرو،« والموضوعات الطبیعیة والإنسانیة ولکن بش 

ها منهج رولان من، نشأت عنها مناهج جدیدةورت السیمیائیة عبر الزمن تطوثم   ،8دروس في اللغویات العامةفي کتابه  1دوسوسیر
اد البنیویة في المجالذي  0بارت ری ودوسوسیر بیرس کان وإن ،فالسیمیائیة الات النقدیة والسیمیائیة وغیرها.یکون من رو   نمنظ 

لی ر الثقافیة الدراسات إلى السیمیائیة من الانتقالإلا أن  ،بسطها في دور للآخرین کان وإن ،هال نأو   المنظر بارت، برولان متأث 
 التي محاضراته مع بدأ بارت لدی وهذا والثقافیة؛ الاجتماعیة الظواهر في جدیدة نظرة ظهور في هام دور الانتقال ولهذا ؛نسيالفر

کبیر في تاریخ تحلیل والذي له دور  ،(م0791) S/Zکتابه  في ونشرها لبلزاك 4سارازین قصة عن( م1616و 1611) في ألقاها
ص فرات الخمس التي استنبطها من النبالش اشتهر کمنهجهذا یقترح بارت في کتابه  (.11 - 14م، ص 1111)بارت،  النص عالمیا

  .لهذه القصةتشریحه ومن خلال 
الکاتب؛ ولکن هدف  کشفأن ی ئالقاربهما  ویسعىبالکاتب  انتختص   شفرتا الأحداث والتفسیریة من بین هذه الشفرات،

ان موجودان:  كیخلق المعنى. فهنا هو الذيف ،ئفیها دور أساسي للقار الأخری فرات الثلاثالش ص القابل النفي رأي بارت نص 
ص شیئاً ولیس لهذا الن ارئ، وهو الذي لا یضیف إلى القص القابل للقراءةوالن ،منتجاً للمعنى ئاروهو الذي یجعل الق ،للکتابة

  (.111ص  ،م1114)بقاح، قیمة 
ه، درس تناص النص وشفراته الخمس التي طرحها فی s/zکتابه ي لزاك فلب سارازینبارت في دراسته السیمیائیة لقصة  إن

فرات میزات نظریة بارت اهتمامه بالش منو .عن تحلیل النص لغةً لغةً  فضلا ،(161 ص ،شه.1864یر لوجه، ب)صافي  يوسیاقه الثقاف

                                                 
1. Peirce  

2. Ferdinand de Saussure 

3. A course in General Linguistics 

4. Roland Barthes 

5. Sarrasine  
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شارات، الکثیر من الرموز والإ تحتوي علىنیة روایة ثقافیة، تراثیة وف الجازیة والدراویش. بما أن روایة الثقافیة والإیدیولوجیة
والاجتماعي والسیاسي في الجزائر بلغة  عن الوضع الثقافي التي عبرت هذه الروایةللدراسة في  اعضوالشفرات والرموز مو اخترناف

ة والعمیقة ه الخفیباحثاً عن مفاهیم s/zیکشف شفرات هذه الروایة بناء على منهج بارت في کتابه  أن یسعىرمزیة. فهذا البحث 
 للإجابة عن السؤالین التالیین:

نت منها روایة  أبرز الشفرات ماـ   وفق نظریة بارت؟ ،الجازیة والدراویشالتي تکو 
ت شفرات بارت الخمس في ـ   ؟الجازیة والدراویشروایة  مضمونکیف تجل 

 منهج البحث .1ـ1
د  التحلیلي والکیفي الذي ـ ینتهج هذا البحث المنهج الوصفي شفرات بارت الخمس في یقوم على التفسیر والنقد؛ فیترصَّ

لإلقاء الضوء على الروایة  ،لنظریة رولان بارت وفقا ،ثم یقوم بتحلیل هذه الشفرات وتفسیرها ،الجازیة والدراویشخطاب روایة 
  لیلها وفق هذه النظریة.لیکشف عن الدلالات الصریحة والضمنیة في هذه الروایة وتح ،من خلال دراسة سیمیائیة تحلیلیة

 خلفیة البحث. 2ـ0
میائیة السی –وإن أجریت فیما یتعلق بخلفیة البحث  ،یبدو من خلال المصادر أن موضوع هذا البحث لم یخضع للدراسة من قبل

نات و ـ فرات الخمس عند بارتوالش ى اهتمت بدراسة روایة دراسات عدیدة کما توجد مدو  من  شالجازیة والدراویمقالات شت 
 ما یلي: البحثنواحٍ متعددة، أقربها إلى هذا 

کتبتها باشوش أمال  ،م(1117) ،في روایة الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة أنموذجا سیمیائیة الشخصیة دراسة
ة الأبعاد المادیة لیسانس، حیث درستا الروایة من ناحیة مفهوم الشخصیة عند فلیب هامون وحاولتا دراسالدبال لامیة لنیل شهادة و

 طبقاً لنظریة هامون.  ،والثانویة لرئیسةالاجتماعیة لبعض الشخصیات اوالنفسیة و
قد تطرقت  ،م(1111) سیمیائیة العنونة عند عبد الحمید بن هدوقةباسم  ومحادي أمینة دغفلصفیة لماجستیر ورسالة 

ثم  أنواع العناوین في ، الجازیة والدراویشومنها روایة  ،هدوقة الباحثتان إلى البنیة الترکیبیة والدلالیة في عناوین روایات بن
 روایاته. 

الحمید  البعد الثقافي لرمزیة الطرح وحقیقة الصراع عند عبدمقالة بعنوان  ،عالجة هذه الروایةومن الدراسات التي تمت فیها م
؛ م(1117بریهمات وسعدیة بن یحیى ) ها عیسىکتب ،غدا یوم جدید / الجازیة والدراویش/ بن هدوقة في روایات ریح الجنوب 

 ،شخصیات وفیها شخصیة الجازیة ثلاث ختارتفا، ایات من خلال رمزیة الطرحالأبعاد الثقافیة في هذه الرو ت المقالةوقد تناول
  .سم لکل منهاالا رمزیة تدرسثم 

 لبارت شفرات الخمسالفدراسة صدی  ،نلراهبالبحث اسة لها صلة مباشرة الباحثان على درا حصلیلم ف مهما یکن من أمر
 . الآخرین قبل الباحثینفي خطاب هذه الروایة لاتزال غیر مدروسة من 
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 الجازیة والدراویشظرة إلى روایة ننبذة عن حیاة عبد الحمید بن هدوقة و. 2
ب بمؤسس أول روایة فنیة کاتب ومبدع جزائري ل ،(م1661-1614عبد الحمید بن هدوقة ) بالعربیة في ـ  الجنوبریح ـ ق 

 ان الصبحبوم(، 1674) نهایة الأمسوم(، 1671) ریح الجنوب تحت عنوان الجزائر. له کثیر من المؤلفات، منها: روایاته
 م(. 1661) یوم جدید غدا( و1618) الجازیة والدراویشوم(، 1611)

وأبوها شهید قتل في حرب  "،الجازیة"لیة، اسمها میلة في إحدی قری الجزائر الجبفتاة ج قصةف الجازیة والدراویشروایة وأما 
ها ماتت أثناء الوضع. لهذه الفتاة الجمیلة التي  ابها  ،الدنیا ملأکان قد حسنها التحریر وأم  اب کثیرون. فمن خط  ب"خط  وهو  "،الطی 

ف ومسلم اتهم بالقتل وسُجن لقریة ورجل الحکومة فیها، رطة االذي یقرأ في أمریکا وابن ش "الشامبیط ابن"و ؛فتى قروي مثق 
ان منها إلى قریة أخری في سفح الجبل، وخاطبها "الأحمر"و ع الذي جاء إلى القریة لانتقال السک  ابن  "عاید"الآخر  الطالب المتطو 

ف هم یخشون التعبیر عن هذا الحبل ؛هذا الابنة کل  الرعاة والدراویش فیحب .المهاجر الجزائري وشاب  مثق   . کن 
اب للحصول على الجازیةفأحداث ا ل  ،لروایة تتمحور حول تنافس هذه الخط   "ابن الشامبیط"ورجع  ،أثناء هذا "الأحمر"فقُت 

ها في رأیه حلم لا تتحقق له ؛عنها "عاید"وعدل  ،بعد سقوط أبیه في الهاویة إلى أمریکا ب"قبلت الجازیة  ،وأخیراً  ،لأن  الذي  "الطی 
  به السجن للزواج.طی  

 
 ات الخمس لرولان بارتالشفر. 3
 عنيتوالجملة عنده  .بناءً على الجمل S/Zفي کتابه  لبلزاك سارازینقصة  یقوم بتحلیلرولان بارت أحد أعلام النقد الذي  إن

یتم تفسیر هذه الجمل بناءً على توجهات خمس شفرات استنبطها بارت من »و ،متمایزةالوظیفة ال اذالعبارة أو التعبیر اللغوي 
مس شفرات إنه یقترح خ .(17 ، صم1661)الغذامي،  «هي ما یوجه حرکة تلك الجمل وینظم دلالاتها الضمنیة المتعددةو ،النص

  .(181م، ص 1118)کودون،  في النص هرميلها تسلسل ولیس  ،ها متساویة القیمةلخلق المعنى، ویعتقد أن
، 8الضمنیة أو الدلالیة الشفراتو ،1سیریة أو التأویلیةفرات التفالشو، 1فرات الخمس هي: شفرات الحدث أو الأفعالهذه الش

الشفرات في خطاب روایة  سنقوم بدراسة هذه ،فیما یلي. 4الثقافیة أو الحضاریة أو الإحالیة الشفراتو، 0فرات الرمزیةالشو
 . الجازیة والدراویش

 شفرات الأحداث أو الأفعال . 1ـ8
ص عکس تجارب مختلفة ومتعددة في النالتجربة والحالات العملیة، توهي صوت  ،«ACT»بارت رمز لهذه الشفرة بـ إن
تدرس جمیع ما یرصده النص من متوالیات لفظیة لمجموع هیکله الأحدوثي: بمعنى کل ما ینبني علیه المحکي من أفعال »و

یرتبط بتسلسل  ا الرمزهذف(. 14م، ص 1111)بارت،  «وسلوکات وأحداث، وخاصتها التظاهر بالترابط المنطقي والتتابع السلیم
 مها لنا الروایة ویُسمى باسم ما. قدتتسجیله أثناء قراءة الروایة أو جمع المعلومات التي  یتم مما ،الحوادث

                                                 
1. Proairetic Code 

2. hermeneutic Code  

3. Semic Code  

4. Symbolic Code 

5. Cultural Code  
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ب في الس ـ0هي:  الجازیة والدراویشفأحداث روایة   القارئ أن  هناك كرمن خلالها ید يجن ومرور ذکریاته التدخول الطی 
ع بالسقوط في الهاویةقتل قد وقع وقُتل الأحمر  ب؛ کما یطلع على شخصیات الروایة  ،الطالب المتطو  مما أدی إلى سجن الطی 

ف أثناءوالحوادث التي وقعت في القریة، والقریة التي تجري أحداث الروایة فیها  والأحمر والشامبیط  الجازیةعلى ها ویتعر 
ب للجازیة و م الشامبیط لخطبتها لابنهالجازیلوصال  الأحمر   يوسعالأخضر وخطبة الطی  شرة عودة عاید إلى الدـ 1 ؛ة وتقد 

ففي هذه الوحدة، یتم   ،أحداث القریة من وجه آخر يفمن هنا یواجه المتلق ؛ا الماضیةواطلاعه على أخباره حوادثهالومواجهته 
ب السجین، بجزئیاته و يءشمیل معلومات المخاطب ویفهم کل  تک کان  يلتر له بعض الأشیاء اتفاصیله وظهأثناء أفکار الطی 

ر وسجن فأثناء هذه المحاورات، یکشف سبب قتل الأحم ؛لراعي والأخضر والحجیلة والدرویشحوار عاید مع ا ـ3 ؛مبهماً له
ب بُ الجازیة قبل دخولها السجنَ  ـ0 ؛الطی  ب وإن کان قد خطب الطی  لکن  ؛الشامبیط یخطب الجازیة لابنها بعد أن یُسجن الطی 

 قتلُ الشامبیط أو موته بالسقوط في ـ4 ؛طبُها لابنه ویعلن الخطبة رسمیافیخ ،ه في السجن یستغل الشامبیط الفرصةبعد دخول
بیط لإعلان هذه الخطبة الشامبیط لخطبة الجازیة وزواجها مع ابنه وحین استعد  الشام صرارإ الهاویة وقد وقع هذا القتل بعد

بعد  جنبیةالأسلطة للالجزائر التي لا تخضع لجزائری وانکشاف هویة الجازیة وأنها هي براءة الطیب الفتى المسلم ا ـ1؛ رسمیاً 
 ید الغد المزدهر لها.المسلم الذي یر بل تخضع للجزائري ،ه من الاستعمارتحریر

 فرات التفسیریة أو التأویلیة الش. 1ـ8
بارت، ) عنها بأشکال مختلفة جابةالإه طرح الأسئلة ودور مام ،بألغاز النصویرتبط هذا الرمز  .«HER»رمز بارت لهذه الشفرة بـ

حوله  مجموعة الوحدات التي یطرح من خلالها لغزاً ما وتثیر»فهذا صوت جلاء الحقیقة آجلًا أم عاجلًا ویشمل  .(17 م، ص1670
کان ذلك بإعلانه مباشرة أو  اتجاهات من الشکوك لمعرفة طبیعته أو نوعه أو تحدیده ثم تصل إلى الکشف عن هذا اللغز سواء أ

  (.71 ، صم1111)برکات،  «إلى وقت لاحق بتأخیر ذلك
ل ف ،الروایةإلى عنوان فنظراً  روایة. النص، والألغاز موجودة في کل ألغاز نتناولأن  ـ کما سبقـ القصد من هذا الرمز ف یتشک 

ل لتحریض القارئ لغز في الذهن؛ لأن ل ما » ،العنوان هو المفتاح الأو  في العنوان هو البحث في انتباهه، فالبحث  یشدفهو أو 
ه یوح ؛صصمیم الن فیسأل القارئ أن  الجازیة من هي؟ والدراویش من هم؟ ولماذا  .(161 ، صم1114)بقاح،  «بما سیأتي يلأن 

وذکر  الروایة سم الجازیة على الدراویش؟ ولماذا جاء اسم الجازیة أولًا ثم اسم الدراویش؟ فالعنوان مفتاح الولوج إلىاعُطف 
  (.40 ، صم1111، ومحادي صفیة) «أولًا یعطیه حضوراً قویاً في ذهن المتلقي مقابل الدراویش ثانیاً »الجازیة فیها 

ا مجاورة هذا الافهذا الحضور یوحي بأن الجازیة هي الشخصیة الرئیس سم بالدراویش في العنوان ة والمحوریة في الروایة. أم 
التي هي الشخصیة  ولکن من هذه الجازیة ؛(40 المصدر نفسه، ص)عن الثنائیة فیها  کشفتکما  ،ایةعن الصراع في الروکشف فت
ها فتاة جمیلة جاءلقد  ة؟لرئیسا  / الدنیا! وذات عشیة، شاهد السکان فتاة عائدة من العین مع النساء، حسنها یملأ» ،في الروایة أن 

خر آحتى یواجه القارئ ما یبرز لغزاً ولکن ما انکشف هذا اللغز  .(18 ، صم1661)بن هدوقة،  «الجازیة ابنة الشهید! نهاأعرفوها: 
الجازیة أخرجت الدشرة من سبات القرون. أعطتها حیاة حافلة بدل حیاتها »الجازیة أصبحت الأسطورة و أن وذلك ،حول الجازیة

  .(10 المصدر نفسه، ص) «المیتة
ل انکشف، لا ینکشف  الدشرة الحیاة؟ فیبقى اللغزأعطت وکیف  ؟أسطورة أصبحتلماذا هذه الفتاة  حول الجازیة، وإن یتخی 

ة األغاز، یری القارئ اللغز الرئیسفإلى جانب هذا  ؛الروایة وبعد ألغاز فرعیة کثیرة تماماً حتى نهایة له في الروایة ینکشف  فرعی 
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وهو في بدایتها یری هذه الجمل  ،ذا نظر القارئ إلى الروایةفي نهایة الروایة. فإ باللغز الأصليینکشف ربطه وأخیراً  ،شیئاً فشیئاً 
/ ولدت  / وکان الصفصاف / ومع میلاد الزمن / وکانت العین قبل میلاد الزمن: / قبل میلاد الزمن کان الجبل»في بدایة الروایة: 

 . (4 ، صمصدر نفسه)ال .«.. وهکذا بدأت القصة / ./ والشامبیط / والرعاة «السبعة»/ و / والدراویش الجازیة
 بداوإن  ،ى هذه الأقسام على التوالي بالزمن الأول والزمن الثانيثم یری القارئ أن الکاتب قسم الروایة إلى ثمانیة أقسام وسم

وبهذا  ،وتلك الثنائیة دلیلٌ على تقسیم الفصول ؛قبل میلاد الزمن ومع میلاد الزمن ثنائیة وجدهتالذي في البدء انکشف اللغز 
ل الروایة من الزمنین: الزمن الأول والزمن الثاني؟  ،سیم یظهر لغزٌ آخرالتق  وهو لماذا تتشک 

یری القارئ نفسه أمام ثنائیات، ثناییة الجازیه والدراویش وثنائیة قبل میلاد الزمن ومع میلاد الزمن وثنائیة تقسیم الروایة الى ف
ثنائیة الماضى  دل علىتى کشف حقیقتها وفهم معانیها. فثنائیة الزمن وهذه الثنائیات تجعله حریصاً عل .الزمنین بدل الفصول

ب حول ایصبح واضحاً حینما نواجه مجادلة الأحمر و لکن ؛وان انکشف هذا اللغز في أثناء الروایة مجملاً  ،والمستقبل لطی 
ب  ان: تأن  الدشرة  علىالرحیل من الدشرة وإصرار الطی  ل ماضي السک  ل ماضی»مث  . هم في حاجة .. هم وماضي أجدادهمإنها تمث 

وکما یتم  تکمیل الروایة بالجمع بین  .(111 ، ص)المصدر نفسه .«.. إلى الماضي وإلى المستقبل بنفس الضرورة ونفس المرارة
لاکذلك یحتاج الناس إلى  ،الزمنین الأول والثاني  زمنین الماضي والمستقبل. ال ک 

ب، إحأم ه للسجن؟ ، دی شخصیات الروایة، في السجنا اللغز الآخر فهو دخول الطی  الذي یشیر إلى أن هناك حدثٌ یستحق 
ه برئ ،فیطرح لغزٌ آخر ب أن  ب؟ یری الطی  ه قاتل، (114و 1 ، ص)المصدر نفسه وهو لماذا سُجنَ الطی  ، )المصدر نفسه ویری الآخرون أن 

 . (144و 111و 16و 88و 81 ص
مت الروایة قاتل ، الطیب السجینحیرة القارئمن یزید  هذا ما تقد  ولا ینکشف هذا اللغز  .هذه الحیرة دتزداا أو برئ؟ وکل 

ب برئ:  ،إلا في نهایة الروایة عاید بمجرد أن سمع النبأ قفزت في ذاکرته »حین یسقط الشامبیط فى الهاویة ویظهر للقارئ أن  الطی 
من وراء موت الشامبیط؟ ماذا کان یعمل هناك "نفسه:  منطلقة کالسیل والراعي وراءها! ... وتساءل فيصورة قطیع الأکباش 

 . (111 ، ص)المصدر نفسه «"الأخضر بن الجبایلي؟ والراعي کیف ولماذا کان هناك ولم یحضر الزردة؟
به »ولکن أثناء هذا ینکشف لغز قتل الأحمر وبکلام الجازیة:  ؛وإن کان إجابة عن سبب قتل الشامبیط ،فهذا ب، طی  الطی 
ینکشف هذا اللغز تماماً. وأسماء الشخصیات وحضورهم في الروایة وسعیهم للوصول إلى  .(161 ، صلمصدر نفسه)ا «السجن

 فشیئا. از فرعیة تتبعها الانکشاف في النص شیئاالجازیة وبناء القریة الجدیدة ألغ
مان »ومکان إلى آخر  مرتبطتان بأسلوب قصصي یسبب الحرکة من ـ شفرة الأحداث والشفرة التفسیریةـ  إن الشفرتین تنظ 

فهي » ،فشفرة الأحداث تعتمد على وعي القارئ في تحدید تنامي الحدث .(111 ، صم1114)بقاح،  «ةتسلسل الأحداث في القص
 (.011 - 011 ، صم2102)شنیني،  «ة یعنى بخلق تأزم داخل الوحدات البنائیة للحدث، یتبعه الانکشاففرة التفسیریالشة وتجربی

الشفرة الضمنیة والشفرة الرمزیة والشفرة  ـ الأخیرة فرات الثلاثالشلکن . وأن نمضي في دراستهما أبعد من ذلك ولیس علینا
 للروایة، وتساعد على فهمها. الخفي المعنىعن تکشف فإنها خلال الانتقال من سطح الروایة إلى طبقاتها الداخلیة،  ـ الثقافیة

 لالیةأو الد فرات الضمنیةشال. 8ـ8
فرمز لها  .بالإشارات واللعب الدلالیةالضمنیة التى تتمتع لالات صوت العوامل الفاعلة فى النص وتدل على الدفرة الشهذه 

تحیط بدلالات المواقف والأشخاص والأمکنة والأزمنة والأفعال المکونة للسرد »و ،(07م، ص0791بارت، ) «SEM»بارت بـ
والتحلیلات النفسیة والاجتماعیة الکامنة في النص ومن تلاقي  ات العلاقاته وتناقضاته وتشابکوبالمعنى وأجزائه وتعددیت



فرات الخمس لرولان ب  
 فاطمه قادری وحمیده مروتى                   ...ارت في خطاب روایة الجازیة والدراویشصدی الش 
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ف إلى مزایاه ومعانیه وخلفیاته، أي تحدید  المعاني والدلالات الإیحائیة مجموعة في شخص أو فعل أو رمز نستطیع التعر 
  .(71 ، صم1111 )برکات، «... إلخ مواصفاته العامة والخاصة، المعلنة والکامنة، الزمانیة والمکانیة

وهو یقرأ دلالات خفیة لبعض الکلمات والعبارات، ثم  ،کل قارئ لنص یؤسس في ذهنه تأتي من ملاحظة أن»فهذه الشفرة 
في نفس النص، وعندما یحس بوجود جذر مشترك لهذه  یمما یلمسه في عبارات أخر ،یأخذ بوضع هذه الدلالات مع مماثلاتها

 «وهو غرضها الضمني وبهذه العملیة ندرك شخصیة العمل ونمنحه صفاته ،رر )موضوع( القصةالدلالات الخفیة فهو عندئذ یق
  .جانبیةالمضامین الو يا الرمز یعني بالدال الضمنفهذ. (11 ص ،م1661)الغذامي، 

 عنوانف والأشیاء.وبعضها ترتبط بالأمکنة  ،نواجه دلالات ضمنیة کثیرة بعضها ترتبط بأسماء الشخصیات ،في روایتنا هذه
ة في الروایة. من الشخصیات الرئیس، وهما الجازیة والدراویش: سمینایتشکل العنوان من  .الروایة من الدلالات الضمنیة
« والجَزَاءُ یکون ثواباً ویکون عقابا» :منظور کما قال ابن ،ءوالجزاء هو المُکافأَة على الشي "،الجزاء"فالجازیة اسم للمصدر بمعنى 

مرُ أَي قَضَى الجَزاء بمعنى القَضاء. فجَزَی»وکذلك ، (زي ج مادة ،ه1010)
َ
  .)المصدر نفسه( «هذا الأ

الغصب شيء والجازیة ... من ذا لا یحب الجازیة؟ لکن الحب شيء »فهذه الشخصیة جزاء لمن اکتسبه بشکل صحیح: 
فعقابه هو  ،ولکن من یریدها بالکید؛ (148 ص ،م1661)بن هدوقة،  «آخر! من یقبل أن یغصب الجازیة، وأبوها قتل بألف بندقیة؟

ف الیدین والرجلین! عندئذ ینال ما »الهاویة:  م أمره إلینا، مکت  ر، لا یتأخر. ویسل  نحن نبني من الأساس، والذي یرید مساعدتنا یبک 
ى. أما الذي یرید أن یدخل إلینا من النافذة والباب مفتوح، فإننا نرمي به في الهاویة!  .(141 ، صمصدر نفسه)ال «یتمن 

اب کثیرون ومنهم من یریدها  ،ومنهم من یریدها للمغامرة ،منهم من یریدها لنفسها ،والجازیة في الروایة فتاة جمیلة له خط 
في السجن ولئلا  یخطبها الشامبیط لابنه فنجد علاقة بین  لأن  خطیبها الشرعي ؛ومنهم من یریدها ،لمسح عار الشمبطة عن جبینه

ها حقاً ولنفسها هي. ،م وبین إرادة کثیرین لخطبتهاهذا الاس . الجازیة لیست فتاة، هي حیاة! من دخلت »..و فهي جزاء لمن یحب 
)المصدر « . تستحق الجازیة أن یقتل في سبیلها الرجال، ویسجن الرجال»..و ،(11 ، ص)المصدر نفسه «داره فاض خیره وعلا نجمه

ها تدل  على  .(144 ، صنفسه  . ر کلها کما یلي في الرمز الثقافيبل هي الجزائ ،أن  الجازیة لم تکن فتاة فحسبوهذه کل 
 رتبط هذه اللفظةتف ؛وکذلك بمعنى البسیط ،دبمعنى الفقیر والزاهد والمتعبکلمة فارسیة فا الدراویش ومفرده الدرویش أم

ولهذا الاسم  .(116 ، صم1661 )مبارکیة، الفکر ثم استعمل لغیاب العقل وأصبح رمزاً لأزمة ،(17 ، صم1671)البقلي،  بالتصوف
ض القارئ على فهمها وفهم ارتباطها بالروایة.   دلالات خفیة تحر 

. ةفي فهم دلالات الروایة الخفینختار منها ما یساعدنا  .ثانویةومنها  ،ةرئیسمنها  ،في الروایة شخصیات کثیرةنری أیضاً 
اب الجازیة، ب أحد خط  هة من  يءازیة لنفسها لا لشجیرید ال فهو فالطی  ب صفة مشب   :منظور قال ابنلقد و ".طیب"آخر. الطی 

ب نعت بة أَرضٌ  :فیقال» ،وهو خلاف الخبیث ،الطی  بة للتي تصلح للنبات وطُعْمة طَیِّ بة ،طَیِّ إذا کانت  ،إذا کانت حلالًا وامرأَةٌ طَیِّ
بة إذا لم یکن فیها مکرو حصاناً عفیفاً  بة أي آمنة کثیرة الخیر... وکلمةٌ طَیِّ ر لها أي راضیة ... ونَفْسٌ  ه، وبَلْدَة طَیِّ بة بما قد   ... طَیِّ

بة أي طاهرة بٌ  ... وسَبْيٌ  وتُرْبة طَیِّ ى به عن شرفه وصلاحه  فلانٌ في بیتٍ  ... إذا لم یکن عن غدر ولا نقض عهد طَیِّ بٍ یکن  طَیِّ
  .ب( يط مادة  ،ه0101) .«.. وطیب أعراقه

ب يیوح فیمکن أن ،الأمرومهما کان  ب إحدی الشفرات  ،کل من هذه المعاني بجزء من شخصیة الطی  فیمکن أن یکون الطی 
ب وإن کان في السجن، الد ه  الذینف ،شریف فتىإلا أنه لالیة لهذه الروایة. فالطی  عن  یقولون: قتله دفاعاً  ،قتل الأحمریعتقدون أن 
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ب بن الأخضر شرف له وللقریة!. الناس هنا یرون أن »..شرفه:   :وأیضاً في رأي الجازیة .(011 ، صم0770)بن هدوقة،  «سجن الطی 
به السجن» ب، طی  خضر صلة وطیدة بین اسم الطیب وشخصیته، الطیب ولد الأخضر، والأ فهناك .(071 ، ص)المصدر نفسه «الطی 

 قافیة. في هذه الروایة کما سیأتي في الشفرة الثلام سرمزٌ للإ
ع صاحب »وهو الذي یرید الجازیة للمغامرة:  ،ة أخری في الروایةلأحمر شخصیا لکن عندما جاء الأحمر، الطالب المتطو 

ث عن عیون تسیل إلى أعلى، عن شموس تخرج من الأرض، عن مناجل تحصد  ه. تحد  ث أمامها عن حب  الحلم الأحمر، لم یتحد 
جه کلیة إلى المستقبل! ة، عن مستقبل یت  لأن  لونه أحمر:  ؛الأحمر يم  هذا الاسم من الحمرة، سُ  (.09 ، صالمصدر نفسه) ..«. الأشع 

ا ولأن  أحلامه حمراء کم ؛(97 ، ص)المصدر نفسه «من یکون هذا الشاب  الأشقر الذي یشبه الصفصاف طولًا؟ هل هو درویش؟»
رمز الاشتراکیة  ـ کما هو معروفـ لون الأحمر . (11 ، ص)المصدر نفسه« . هو لوني، هو أحلاميالأحمر هو اسمي الحقیقي»یقول: 

 ،الناس ینتظرون مشاریع خضراء»فالأحمر في هذه الروایة رمز للاشتراکیة:  .ةوالمرکز الرئیس لها، السوفیتي السابق والکتلة الشرقی
ل النضج بحال! لت الربیع فلن تمث  وا بالخضرة، إن مث  وهذه  .(11 ، ص)المصدر نفسه «وهو جاءهم بمشاریع حمراء! قال لهم لا تغتر 

 ة. على الکتلة الشرقیة والاشتراکی دلتوشفرات الدلالیة في هذه الروایة توحي بأن هذا الاسم أیضاً من ال شارةلإا
" ومعناه الحارس grade champetre" ة من اللفظ الفرنسيقمشت»في هذه الروایة. هذه الکلمة ة أخری والشامبیط، شخصی

ة الشامبیط في روایتنا هذه ولکن شخصی ؛ةالإداریة الاستعماری رتبط بالسلطةتو ،(01 ،ه0111النجاء،  )أبو «ریفيالریفي والشرطي ال
شامبیطنا له میزة لا توجد في غیره: هو مخضرم. »... کان له شأن بعد التحریر:  ،وکما کان له شأن في زمن الاستعمار ،مخضرم

هو الحکومة! من »ة في هذه الروایة: سیاسی یةفالشامبیط شخص .(11 ، صم0770دوقة، )بن ه« ... له تاریخ وحده! عمل في عهدین
وابن هذا الشامبیط یقرأ في أمریکا ویرید  .(013 ، ص)المصدر نفسه «یطلب من الحکومة أن تبدل نفسها؟ إن أنصاره في کل مکان!

ه کما قال له أبوه إذا أراد السلطة فیجب أن یقترن  ؛خطبة الجازیة  «، إذا اقترنت بالجازیةبإمکانك أن تصبح سلطانا»بالجازیة: لأن 
ه:  ؛(21 ، ص)المصدر نفسه ج اسمه بهالة النور التي صنعتها بند»ولأن  عن  "الشمبطة"قیة أبیها ودماؤه! یرید مسح عار کان یرید أن یتو 

 ة. الغربی کتلةللالشامبیط وابنه رمز ف .(21 ، صالمصدر نفسه) .«.. جبینه
هو أیضاً من  .(ع ود ، مادةه0101) «کل من أَتاك مرة بعد أُخری، فهو عائد»: وقال ابن منظور ".رجع" بمعنى "عاد" منتي یأعاید 

اب الجازیة، عاد إلى القریة من أجلها بعد أن  ها»خط   ، صم0770هدوقة،  )بن «أقسم عاید لأبیه أن یعود إلى هذه القریة التي ملأ حب 
 التيالروایة، وفي منیة وذا الاسم أیضاً من الشفرات الض .حین الجزائریین وکفاحه انتهى به إلى المنفىالمکاف من أبوهکان . (21

 مها. وتقد جاءوا لیساهموا في ازدهارها ،والآن وبعد تحریر الجزائر نفیهم على ید الاستعمار الفرنسي على الذین تم   تدل
للإطالة.  فنکتفي ببعض الدلالات اجتنابا ،یةنة والأشیاء في هذه الروامنیة المرتبطة بالأمکالض لالاتدالبالنسبة إلى أما 

ق وملتوٍ ولا یمکن الصعود إلیها إلا على الرجلین أو ث هذه الروایة تجري في قریة جبلیأحدا ة یصعب الصعود إلیها والطریق ضی 
ى السبعة  .(017 نفسه، ص لمصدرا) رکوب البغال والحمیر التي تعرف الطریق والتواآته وعراقیله هذه القریة أو الدشرة التى تسم 

ق مطل على  ،وفي هذه الدشرة .(87 ، ص)المصدر نفسه ...« مازال یحیى في طفولته الأولى» جبل وصفصاف عالٍ. الطریق الضی 
 الهاویة وعثرة واحدة في هذا الطریق تکفي للسقوط فیها. 

ملتوي رمز لمقاومة الدشرة أمام الأجانب والذین یریدون الهیمنة رمزان للمقاومة والقیام، والطریق الالجبل والصفصاف ف
هذه الدشرة وطریقها المنعرج . فیسقطان في الهاویة ،رمز الکتلة الغربیة ،والشامبیط ،رمز الکتلة الشرقیة، حمرفنری الأعلیها. 
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للأجانب بالسیطرة یة وعدم السماح وصفصافها وجبلها کلها شفرات ضمنیة توحى بضرورة رفض الشعب للکتلتین الشرقیة والغرب
  ة أخری.على الجزائر مر

ه یخیط  أشار بارت إلى أن لبعض الأشیاء دلالات ضمنیة، منها في هذه الروایة البرنس، کثیراً ما یصف الکاتبُ الأخضرَ بأن 
 لباس تقلیدي رجالي»لجزائر وهو جالس على الدکة الحجریة. فالبرنس أو البرنوس في ا ،(19و 10 ـ 37 ، صالمصدر نفسه) برنساً 

کمام له، یکون مفتوحا من الأمام عدا أعلى الصدر، فیبدو  یغطي الجسم من الکتفین حتى القدمین به قلنسوة تغطي الرأس ولا أ
  .(1116، . عنوان المقاومة ورمز الدولة.. البرنوس الجزائري)« مرتدیه وکأن  له جناحین

الأخضر  صیل وخیاطة البرنس علامة على أنرمز للاسلام الأ دة والمقاومة. فالأخضروهذا اللباس یکون رمزا للدولة والسیا
ئ الجو للمسلمین المثقفین لیقاوموا  وا لقیادة الشعب الجزائريیهی  ة في هذه الروایة فمن دلالة أسماء الشخصیات الرئیس .ویستعد 

بهذه  نکتفىولکن  ؛أخریفي الروایة شفرات ضمنیة  كکانت هناوإن  .ات الضمنیةفررة والبرنس وغیرها، تظهر بعض الشوالدش
 قافیة.ى فهم معنى الروایة إلى جانب الشفرات الرمزیة والثالدلالات التي تعیننا عل

 مزیة رالشفرات ال. 0ـ8
ي فهو قائم ف» واجتماع أنماط متناقضة في السرد.ص في شکل تناقضات ثنائیة وهي کیفیة تکوین الن ،فرة صوت الرموزهذه الش

ونقیضه دون أن نعطي أفضلیة لأحدهما على الآخر إلا من خلال توظیفه الترمیزي في  ءىالوحدات السردیة التي توحي لنا بالش
وهو عنصر بلاغي  "،الطباق"البلاغي للغة مثل الاعتماد على  ویتجلى ذلك في الاستخدام. »(71 ، صم1111)برکات،  «النص

  .(11 ، صم1661الغذامي، ) «یله للنظام الرمزيفي تحل به بارت احتفالا بالغا یحتفل
بها  نبحث عن مجموعة من التناقضات الثنائیة التي یتم ،النص هذا الرمز في فكلف .«SYM»رمز بارت لهذه الشفرة بـلقد 

مجموعة  وإن کان لکل   ،نجمعها في مجموعاتیمکن أن نواجه تناقضات ثنائیة کثیرة  ،الجازیة والدراویشروایة  معنى النص. في
 :ما یلي هية. فهذه المجموعات د من التناقضات والطباقات الفرعیعد

الجازیة  ـ علامة واحدة له توإن کانوهذا الرمز ، تظهر الطباق بین العابد والمعبودى الشفرة التي تتشکل في الروایة حتأ ـ 
ه یدل  ،ن. فللجازیة في هذه الروایة أبعاد عدیدةنراها في العنوا کما ،في کل الروایةالعلامة موجودة  نری هذهف ـ والدراویش منها أن 

الدرویش على  یدل حینفي  ،على معبود فهي تدل ،(01 ، صه0111بو النجاء، ا) آلهة الجزائریة قبل المیلاد "زیجیا"على أسطورة 
 العابد.

ذه المجموعة وله ؛الماضي والحالالتناقض بین الزمنین الماضي والمستقبل وأحیاناً ى الطباق وعل الشفرات التي تدل ب ـ
م الروایةَ إلى الزمنین الأول والثاني؛ فالکاتب کتب  ذکرنا أن ،ة کثیرة في الروایة. فیما سبقعلامات وإشارات فرعی بن هدوقة قس 

ب في السجن رها الطی  فهو ا الزمن الثاني هذا الأساس، یرجع إلى الماضى؛ أموعلى  ؛الزمن الأول حسب الأفکار التي یتذک 
 فالزمن هنا الحال.  ،الأحداث التي یواجهها عاید في الدشرة بعد حضوره فیها

کما یتبع بعلامات التقدم والتخلف وأحیانا  ،یستمر هذا التناقض بین الزمنین یتبع بعلامات الماضي والمستقبل ،وفي الروایة
هم انتقال السکان»والاشتراکیة:  جعيسلام الرالإ من قریة إلى أخری، بقدر ما کان یهمهم انتقالهم من  لکن الطلاب لم یکن یهم 

والطباق بین الماضي والمستقبل  .(11 ، صم0770هدوقة،  )بن «الماضي إلى المستقبل ... وخاصة الأحمر صاحب الحلم الأحمر
ل م»لغامض: تناقض بین العقیدتین والثقافتین؛ العقیدة الاسلامیة بجذورها وسننها والعقیدة الاشتراکیة بمستقبلها ا ها تمث  اضیهم إن 
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ها کل ش قلت  ،«هل هم في حاجة إلى الماضي أم إلى المستقبل؟»عندهم. رد  علي  بسخریة وإشفاق:  يءوماضي أجدادهم. إن 
 هم في حاجة إلى الماضي وإلى المستقبل بنفس الضرورة ونفس المرارة ... الماضي هو السند الذي تستریح الدشرة إلیه» له:

فیتم  کمال المجتمع باعتماده على الماضي  ،وکما یتم  تکمیل الروایة بالزمنین الأول والثاني .(020 ، صدر نفسه)المص...« 
 والمستقبل ولا یمکن بناء المستقبل دون الاعتماد على الماضي.

 ،نتیجة المقاومةوهذه العلامات من جهة تظهر  ،المقاومة والمساومة ونتائجهما على التناقض بین العلامات التي تدلـ  ج
ومن جهة أخری تظهر نتیجة المساومة. فنری في الروایة التناقض بین الموت والحیاة؛ فالممات هو عدم الوجود الذی هو نتیجة 

یا ویلي، یا ویلي! السباع تخاف الکلاب، والأعداء "ویقول: »لذي هو نتیجة المقاومة: بینما الحیاة هي نفس الوجود ا ،المساومة
المصدر ) «"ش في الحیاة ما یعیش في الممات! ب! یا ویلي، یا ویلي! الأبطال هربوا، والانذال غلبوا! . . . واللي ما عاصاروا أحبا

 ،غلاقالإالانفتاح و وبین ،وکما نجد الطباق بین الوصول وعدم الوصول ،وکذلك الطباق بین الأبطال والأنذال(. 10ـ  11 ، صنفسه
 في الروایة.الرمزیة فرات ها علامات تدل  على الشوهذه کل ؛وبین الصعود والهبوط

 قافیة أو الحضاریة الشفرات الث. 4ـ8
أو الکشف  الدلالة مکانهإبمز الرفهذا  .وهذا السیاق نبحث عنه في الشفرة الثقافیة ،في سیاقه لا یمکن للقارئ فهم الخطاب إلا

طاب بکل ما یحیل على واقع خارج النص، »فرة تهتم هذه الشف. النصصوت العلم والمعرفة في یعتبر  ،وعلى هذا .عما یقوله الخ 
لمتوالیة هي مجال المعارف الإنسانیة کالحقول العلمیة والاجتماعیة والنفسیة وغیرها ولا یمکن للنص الاستغناء عن الإحالات ا

 (.71 ، صم1111)برکات،  ...« ماعیة أو علمیةجتاإلى إشارات أخلاقیة أو 

رمز  .(11 ، صم1661)الغذامي،  «ل الإرجاعات المعرفیة التي تشیر إلى ثقافة ما تتسرب من خلال النصتشم»فرة فهذه الش 
خارج النص. فهذه الشفرة من  لأنها تشیر إلى ؛فرة الإحالیة أو الإشاریةهذه الشفرة تسمى أیضا الشف «.REF»لهذا الشفرة بـ

ریخ والتقالید والبیئة ادلالة علامةٍ ما على التراث والتف ؛النص لفهم معناهإلى استخدام معارفه من خارج  موز التي تدعو القارئالر
ل هذه الشفرة.   وغیرها تستطیع أن تشک 

نشأ من التراث  بما يءالاسم ملفلها أبعاد عدیدة. هذا  ،الجازیة من الرموز الثقافیة في هذه الروایةمهما یکن من شيء، ف
أشیعت حولها »الجازیة الهلالیة ویشیر الکاتب إلى هذا:  إلىتحیل القارئ حیث  ،تأریخمستمدة من أعماق ال الجازیةف .الجزائر

ة  .(10 ، صم1661هدوقة،  )بن «ألف خرافة، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازیة الهلالیة فالجازیة الهلالیة امرأة جمیلة وذکی 
التي تکون من الأساطیر الجزائریة  "زیجیا"مقلوب  سمذا الامن جهة أخری ه .(116 ، صم1661 )مبارکیة، والشجاعة وعلامة للحب

فتبرز الکاتب هذین  .(18 ، صم1661هدوقة،  )بن «الحلم! فجأة من الطفولة لتصبح الأسطورة . ثم تخرج الجازیة»..الشعبیة: 
ها القریب صاحب الحمار!»عندما یتحدث عن الجازیة:  ،البعدین تها الأولى الکاهنة، وجد   .(46 ، صمصدر نفسه)ال «جد 

ابن )یزید مَخلَد بن کیداد  وأبویشیر هذا الاسم إلى  ي،ریخاحب الحمار علامة لبعدها التة وصاسطورأفالکاهنة إشارة إلى أنها 
 (. 111ـ  111 ، صم1618عذاری، 

ر المعاصرة التي للجزائ وفکریا وجعلها رمزا جمالیا سیاسیا طابعاالجازیةَ  جهة أخری أعطى بن هدوقة منهذا من جهة، 
لکن مأساتي : »(111ـ  111، صم1661)بن جمعة،  وهي تبحث عن الطرق الصحیحة لها ،اکتسب استقلالها وترید أن تبنى مستقبلها

وأن  کل واحد  ،ن، سیکونون أزواجاً حراماً ینوا شرعیلین لن یکوأزواجي الأو ... وأن أنني لن أتزوج زواجاً حلالًا في وقت منظور
ي حتفه عندما یظن أن الحیاة استوت له ... ثم یمر  زمان لا شمس فیه، یشبه اللیل ولیس لیلًا، أعیش أزماته واحدة، منهم یلاق
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ج زواجاً یشهده کل  دراویش الدنیا! ج بعدما یموت کل أبنائي المولودین من زیجاتي الحرام. أتزو  )بن هدوقة،  «واحدة. ثم أتزو 
ها ضمنیةوإن  ،وهذه الکلمات .(71 ، صم1661 ها تیارات سیاسیة مختلفة منها أن نعرفإلا أننا  ،کان کل   ،الجزائر تنافس على حب 

ار   .يمرحلة نضجها السیاسإذا بلغت  حکومتها الملائمة إلاختار تولا یمکن للجزائر أن  ،یدئولوجیته وعقائدهإولکل تی 

ب والأحمر وابن الشامبیط وأم على التیارات المتصارعة حول قیادة الجزائر،  تدلعاید، فهم شفرات ثقافیة أخری ا الطی 
ب في الثقافة الإسلامیة  لَمْ تَرَ کَیْفَ أَ  ومنها: ،رجع إلى الآیات الشریفة التي فیها هذه الکلمةتوالجازیة هي رمزها. فلفظة الطی 

بَةً کَشَجَرَ  مَةً طَیِّ هُ مَثَلًا کَل  تٌ وَ ضَرَبَ اللَّ بَةٍ أَصْلُها ثاب  ماء  فَرْ ةٍ طَیِّ ي السَّ ها عُها ف  ذْن  رَبِّ إ  ینٍ ب  کُلَها کُلَّ ح  ي أُ . (21ـ  21: 01)إبراهیم  تُؤْت 
رون ـ فکلمة طیبة في الآیة المراد بها وفي  ؛«اللّٰهلا إله إلا  »و توحیدالفهو کلمة ، «هو الاعتقاد الحق الثابت» ـ کما قال المفس 

تى یرید الحکم على الجزائر حو لیس رجعیاالأصیل الذي  يللتیار الإسلام ة رمز ثقافيوهذا الاسم في الروای ،مقابلها کلمة خبیثة
  یُعینها على ازدهارها.

ي الصراع بین التیارات إلى موت الأحمر أو قتله في یؤدوکما  ،علیها هذا الاسم کما یدل ،الاشتراکي ا الأحمر فهو رمز للتیارأم
 ؛تیار ولا یسمح للثقافات الأجنبیة الحکم علیها أيالجزائر المسلمة لا تقبل  على أنعلامة طریق الدشرة بالسقوط في الهاویة 

ت إلى نکسة هذا التیار في الجزائراإلى الأحداث التة تشیر ثقافی وهذا الموت أو القتل شفرة ، شه.0311آژرون، ) ریخیة التي أد 
 . (010ص

 الغربيدعم التفکیرین تان للتیارات التي یثقاف فهما رمزان ،طب الجازیةا الشامبیط وابنه الذي یقرأ في الأمریکا ویرید أن یخأم
ا عاید فهو رمز للمهاجرین الذین تم  نفیهم أو هربوا من ظلم الاستعمار وعادوا إلى الجزائر بعد تحریرها لیشارکوا  والأمریکي. أم 

مها وازدهارها.   في تقد 

ة مواضع. فوصفها  ،لتقالید في الجزائرفضلًا عن ذلك، في الروایة إشارات إلى الطقوس وا ومنها إشارات إلى الزردة في عد 
ق مرونق على شکل وبألوان رایة السبعة! ... دوت  جيء بالثور الأبقع»الکاتب بتفاصیلها:  ق منم  ل الثور الأبقع بجل  مزو  ... جل 

م، 0770)بن هدوقة،  ...« ل في الجهة المقابلة... أجلست النساء في جهة والرجا البنادیر وعلا صوت الزرنة وصیحات الدراویش
 وتکشف عن تقالیدهم وثقافاتهم.  التراث الجزائري وکل  هذه الإشارات شفرات ثقافیة ترجع إلى .(91ـ  99 ص

 

 الخاتمة

بعضها  . فهذه الشفراتالروایة لها شفرات متشابکةهذه  أن ،الجازیة والدراویشدراسة روایة  تکشف ،وفقا لنظریة رولان بارت
الضمنیة في خطاب الروایة  يوبعضها تتمثل في المعان ،کشفرات الأحداث والرموز التفسیریة ،ل في عملیة تکوین الروایةتتمث

 ،فرات الضمنیةأبرزها الش ،جمیع شفرات بارت الخمس في هذه الروایة لقد توزعت. وتناقضاتها الثنائیة وإحالاتها الثقافیة
 ثم الرمزیة.  ،فالثقافیة

ب وموت الأحمر وعود عاید وقتل الطکسجن  شفرات الأحداث التي تبرز في الوقائع وأفعال الشخصیات وسلوکاتهم نإ ی 
ا تظهر تسلسل الروایة واستمراریتها الشامبیط و... الجازیة في الروایة کعنوانها  ى في الألغاز المتعددةالشفرات التفسیریة تتجل. أم 

کما تظهر هذه الشفرة في دخول  ،ل والثانيوتقسیم الروایة إلى الزمنین الأو في العنوان جازیةومجاورة الدراویش بال والدراویش
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ب السجنَ وبرائته  فرات أثناء تم  انکشاف بعض هذه الشفمن قتل الأحمر أو عدمها وقتل الشامبیط وغیرها من ألغاز الروایة، الطی 
 الروایة والأخری في نهایتها.

ب، و الدراویش،و ا الجازیة،منهو ،هر في شخصیات الروایةفرات الضمنیة فتظأما الش فتدل   .الشامبیط وعایدو الأحمر،والطی 
ة والضمنیة. فالجازیة رید الحکم علیها بدلالاتها الخفیوالتیارات المتصارعة التي ت هذه الشفرات على الجو السیاسي الجزائري

ب فمعأم .صحیحتسبه بشکل فهي جزاء لمن اک ،الدلالة على الجزائر اتخفى في طیاته ه شریف صالح ناه الضمنيا الطی   ،أن 
وعاید رجع إلى وطنه لیدافع عنه. ومن الدلالات  ،والشامبیط رجل الحکومة والسیاسة ،والأحمر رمز الاشتراکیة بلونها الأحمر

ا البرنس فعلامة  ،زائرمن جانب الج لتي تدل على رفض کل  تفکیر أجنبيالضمنیة في الروایة، الدشرة الصعبة الوصول ا أم 
 المقاومة والسیادة. 

منها الطباق بین الماضي والمستقبل والمقاومة والمساومة  ،تناقضات الثنائیة في الروایةالى في الشفرات الرمزیة تتجل
رات الثقافیة تبرز في فالش ا،قابل بین العابد والمعبود. وأخیروهنا في الواقع الت ،ومنها التعارض بین الجازیة والدراویش ،وفروعها

 . وفي التقالید والطقوس الجزائریةفي الروایة  ةالرئیسالشخصیات 
کما تحیل إلى  ،فالجازیة تشیر إلى الجازیة الهلالیة وأسطورة زیجیا .خصیات تحیل القارئ إلى خارج النصفکل هذه الش
ها تشیر إلى التیارات المتصارع خریالأشخصیات الو ؛الجزائر المستقلة بالکلمة فة التي ترید الهیمنة على الجزائر. کل  تحیل  طی 

لزردة فتشیر ا اأمو ،والأمریکي التیار الداعم للتفکیرین الغربيوالشامبیط إلى  ،والأحمر إلى التیار الاشتراکي ،سلاميإلى التیار الإ
 .إلى التراث الجزائري
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